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العلاقة بين معرفة النفس ومعرفة الرب

April 27 2020

د. مصطفى عزيزي

الخلاصة

يرشد الحديث النبويّ الشريف: «من عرف نفسه فقد عرف ربهّ» إلى وجود ملازمةٍ بين معرفة النفس ومعرفة الربّ، كما هو
مقتضى القضيةّ الشرطيةّ، ووقع الكلام في بيان وتوضيح تلك الملازمة الموجودة في الحديث الشريف، وهناك اتجّاهان أساسيان
هما: الاتجّاه الأولّ الذّي يقول بامتناع معرفة النفس، والثاني الذّي يقول بإمكان تلك المعرفة والوصول إلى معرفة الربّ عن طريقها.

والاتجّاه الذّي يقول بإمكان معرفة النفس في التقسيم الأولّيّ ينقسم إلى قسمين: "معرفة النقيض" التّي تبينّ الملازمة عن
طريــق الصــفات الســلبيةّ الإلهٰيـّـة وســلب النــواقص عــن الــذات الإلهٰيـّـة، و"معرفــة النظيــر" التّــي تــبينّ الملازمــة بالتمسّــك بالصــفات
الإيجابيةّ والكماليةّ. وأهمّ النظرياّت المندرجة تحت "معرفة النقيض" هي نظريةّ الافتقار، وأهمّ النظرياّت المندرجة تحت "معرفة

النظير" هي: (نظريةّ الأوصاف والخصائص) و(نظريةّ المظهريةّ) و(نظريةّ المماثلة) و(نظريةّ السريان).

ومـن جهـةٍ أخـرى هنـاك ملازمـةٌ بيـن معرفـة النفـس وبيـن معرفـة الإنسـان الكامـل وولـيّ الله الأعظـم، فمـن سـلك طريـق معرفـة
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النفس وارتقى في مدارجها نال معرفة الإنسان الكامل، ومن عرفه فقد عرف الله تبارك وتعالى.
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